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فاتحة الكتاب :

تعانــي كثيــر مــن المجتمعــات فى الوقــت الحاضــر مــن زيــادة غيــر مســبوقة [ جرائــم 
ــاء  ــي ترتكــب أثن ــة! أو الت ــى ترتكــب ضــد الدول ــع صــوره وأشــكاله! ســواء الت العنــف بجمي
ممارســة الإنســان لحياتــه العاديــة! بــدءاً بجرائــم الضــرب بدرجاتــه المختلفــة! ومــروراً 
بالســرقة [ صورهــا المشــددة! والقتــل والحريــق والاغتصــاب وغيرهــا! كمــا تتعــدد العوامــل 
التــي تقــف وراء وقــوع تلــك الجرائــم! والنتائــج المترتبــة عليهــا! والأدوات المســتخدمة فــى 
التنفيــذ! وتحمــل الجرائــم [ طياتهــا درجــة عاليــة مــن الخطــورة الموجهــة ضــد أمــن 
واســتقرار المجتمعــات البشــرية� فهــي تمثــل تهديــداً لمختلــف مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة! 
كمــا تســاهم [ خلخلــة العلاقــات والروابــط الإنســانية [ المجتمعــات كافــة! فضــلا عمــا 
تمثلــه مــن تهديــد للحقــوق الأساســية للإنســان! ولا ســيما حقــه [ الحيــاة والتملــك وســلامة 

البــدن.
ومــن هنــا لا نســتطيع أن ننكــر! أن التزايــد الــذي تشــهده جرائــم العنــف [ الآونــة 
الأخيــرة - كمــا ونوعــاً-  يرتبــط إلــى حــد كبيــر بالتزايــد المضطــرد [ عــدد الســكان! 
وتشــابك مصالحهــم وتعــارض أهوائهــم وميولهــم! فضــلاً عــن الآثــار الســلبية للمدنيــة 
والحضــارة المعاصــرة� والتــي أثــرت علــى الأعصــاب والزيــادة [ الاضطــراب ! للدرجــة 
التــي دعــت بعضــاً مــن العلمــاء والفلاســفة إلــى القــول: بــأن القــرن الواحــد والعشــرين 
بــات يشــهد قفــزة غيــر مســبوقة فــى كل أشــكال العنــف! و[ أعــداد الضحايــا وضخامــة 
التخريــب وقــوة وســائل العنــف� (١) ومــن ثــم فــإن ثمــة مؤشــرات علــى تزايــد حجــم الجرائــم 
ــاً  العنيفــة! خاصــة جرائــم القتــل� حيــث أكــدت الدراســات أن جرائــم القتــل تحــدث أحيان
لأســباب تافهــة! كالحصــول علــى كميــة صغيــرة مــن النقــود أو بعــض الملابــس أو المقتنيــات 
الشــخصية! بــل أنهــا تحــدث دون ســبب ظاهــر! كمــا أشــارت إلــى أن معــدل القتــل بلــغ ذروتــه 
[ الولايــات المتحــدة الأمريكية.فحوالــي ٢٠ ألــف أمريكــي يقتلــون كل عــام! ومــن بــين هــذا 

ــل.(٢) ــي ٤ آلاف طفــل ومراهــق للقت العــدد يتعــرض حوال
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 كمــا كشــفت بيانــات مقارنــة بــين خمــس عشــرة دولــة أن معــدل القتــل بــين الشــباب 
-وهــو معــدل تم حســابه مــن خــلال عــدد القتلــى لــكل ألــف مــن الفئــة العمريــة مــن ١ إلــى 
٢٤ ســنة- قــد وصــل إلــى ٢١٫٩ قتيــل [ الولايــات المتحــدة! تليهــا اســكتلندا بمعــدل ٥ قتلى! 
ــان [ ذيــل القائمــة  ــم النرويــج بمعــدل ٢٫٥ قتيــل! وتأتــي الياب ثــم إســرائيل ٣٫٧ قتيــل! ث
بمعــدل ٠٫٥ قتيــل لــكل ألــف مــن هــذه الفئــة العمريــة! ويرتبــط تزايــد معــدلات القتــل بــين 
ــر  ــاً [ ســلوكهم! فضــلا عــن تملكهــم لأســلحة غي ــف عموم ــد معــدلات العن الشــباب بتزاي

مدركــين مســئولية حملهــا(٣).
وإذا كان القــرن العشــرين هــو حقــاً قــرن الإنجــازات الكبــرى فــى تاريــخ البشــرية� فإنــه 
وفقــاً لأراء المؤرخــين والمحللــين السياســيين هــو أشــد القــرون دمويــة� فمعظــم المشــكلات 
ــا  ــة! فكم ــة القومي ــدى حــدود الدول ــا غــداً تتع ــى ســوف تواجهن ــوم  والت ــا الي ــى تواجهن الت
ــا  ــة الجريمــة� ممــا يدعون ــى عولم ــت أيضــاً عل ــة الفقــر فهــى عمل ــة نحــو عولم ســعت العولم
بقــوة إلــى ضــرورة وســرعة وضــع الحلــول لهــا علــى المســتوى العالمــى! خاصــة وأن العولمــة 
قــد ســاعدت علــى إحــداث ظاهرتــين متلازمتــين ومتصارعتــين علــى حــدِ ســواء همــا عولمــة 
الأغنيــاء وعولمــة الفقــراء أيضــاً! فالأغنيــاء ينفــردون بالقــوة ومغانمهــا! دونمــا حســابان 
للعدالــة الاجتماعيــة والجنائيــة! والثانيــة لا تمتلــك شــيئاً ســوى الجــوع والفقــر والجهــل 
والمــرض! وليــس أمامهــا ســوى أن تقــدم الطاعــة والــولاء والالتــزام للأولــى متحملــة مواجهــة 

كافــة التحديــات والتداعيــات المترتبــة علــى هــذا التقســيم الجائــر. 
وجديــر بالذكــر أن مغــارم العولمــة ليــس لهــا وطــن! فــلا فــرق بــين متقــدم ومتخلــف مــن 
العالــم فالــكل ســوف يدفــع الثمــن!   ولعــل هــذا مــا جعــل جــون جــراى يــرى أن أمريكا نفســها 
صاحبــة الرؤيــة الرأســمالية والصيحــة الأولــى للعولمــة مهــددة بالانهيــار الاجتماعــى الكامــل! 
الــذى لــم يســبق لدولــة متقدمــة أخــرى أن تشــهده! ويتمثــل هــذا الانهيــار فــى تفــكك الأســرة 
ومــا يرتبــط بــه مــن تداعيــات وتأثيــرات ســلبية وخيمــة  تعمــل علــى تزايــد معــدلات الجريمة 
ــم  ــوم . فبعــد أحــداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١م ل ــر المحت ــح الســجن هــو المصي والإجــرام ويصب
تعــد نظريــة صــدام الحضــارات لعالــم السياســة الأمريكــى صموئيــل هنتجتــون أى تفســير! 
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فالعالــم لــم يكــن متحــداً علــى شــيء مــن قبــل مثلمــا اتحــد علــى مواجهــة الإرهــاب � ولعــل 
هــذا مــا يدعــو إلــى ضــرورة الاتحــاد لمواجهــة الجريمــة المنظمــة بمؤسســاتها المختلفــة � لمــا 
لهــا مــن مغــارم بالغــة الأثــر علــى كافــة دول العالــم غنيهــا وفقيرهــا علــى حــدِ ســواء� ممــا 
جعــل النظــام العالمــى بــات فــى أمــس الحاجــة إلــى الأمــن والشــرعية! لأولــى لأنــه لا عولمــة 
بدونــه� لأن العولمــة ســوف تصبــح مكلفــة للغايــة وقــد تتعــرض مــن وقــت لأخــر لانتكاســات 

عاليــة التكلفــة! والثانيــة لأن بدونهــا لايمكــن عــزل الإرهابيــين أو المتعاطفــين معهــم. 
ونحــن [ هــذا الكتــاب نركــز علــى قضيــة العولمــة وعلاقتهــا بالجريمــة  و الــدور الــذي 
تلعبــه العولمــة الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة [ تشــكيل الســلوك الإجرامــي الفــردي 
أو الجماعــي وذلــك [ إطــار الاســتفادة مــن الاختلافــات الكبيــرة بــين الســياقات المجتمعيــة 
[ دول العالــم والاســتفادة الأكثــر مــن الفــرص الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتاحــة! نتيجــة 
لحالــة الســيولة الدوليــة الناتجــة عــن العولمــة ( عولمــة رؤوس الأمــوال وتحولّهــا مــن صــورة 
نقديــة ســائلة لصــورة رقميــة يتــم تداولهــا عبــر شــبكة الانترنــت ) , فضــلا عــن ظهور أشــكال 
جديــدة للثــروة لــم تكــن معروفــة مــن قبــل ! أدت فيمــا أدت إليــة إلــي ظهــور صــور جديــدة 
للجريمــة العصريــة .ومــن ثــم فالغايــة الرئيســية لهــذا الكتــاب هــي مناقشــة إشــكاليات 

العولمــة وارتباطهــا بالإشــكالات المتعــدد و المتباينــة للجريمــة .
وحــرى بنــا أن نشــير إلــى أن بدايــة التفكيــر فــى هــذا الكتــاب جــاءت مواكبــة لتبايــن 
وتتعــدد أنمــاط الجريمــة التــى يشــهدها العالــم اليــوم! والتــي راح ضحيتهــا ليــس فــرداً 
الوصايــا  وفــرض  العولمــة  تحــت دعــوى  هُدَِمّــت  ثمــة مجتمعــات عديــدة  ولكــن  واحــداً 
الأمريكيــة! ولعــل مــا حــدث فــى العــراق وفلســطين وليبيــا والســودان وغيرهــا مــن البلــدان 
هــو خيــر شــاهدٍ علــى أعمــال الإجــرام التــى تمارســها المؤسســات الصهيونيــة والأمريكيــة 
يوميــاً! وفــى إطــار هــذه التغييــرات المســتجدة فــى أنمــاط الجريمــة قــدم الكاتــب الانجليــزى 
مــارك فيندلــى فــى ١٩٩٩ عــام  كتابــاً بعنــوان Globalization of Crime ! حيــث انطلقــت 
بعــض مــن أفــكار كتابنــا هــذا مــن الأفــكار والإحصائيــات التــى أوردهــا الكاتــب ! كمــا 
اقتبســنا بعــض  مــن نصــوص هــذا لكتــاب بمــا يخــدم قضايانــا البحثيــة� وحتــى نســتطيع 
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أن نقــدم إلــى القــارئ العربــي رؤيــة متكاملــة للجريمــة المنظمــة وآليــات انتشــارها وتناقلهــا 
عبــر الحــدود الوطنيــة وكيــف يتــم تصنيعهــا وتوزيعهــا وتســويقها مــن خــلال آليــات العولمــة  
التــي تســعي جاهــده لكســر الحواجــز الثقافيــة والجغرافيــة بــين المجتمعــات مــن اجــل خلــق 
ــي  ــة الت ــة الأمريكي ــب هــي الثقاف ــة واحــدة [ الغال ــه ثقافي ــوغ بصبغ ــد مصب مجتمــع جدي
تنطلــق مــن النزعــة الفرديــة وتأخــذ بالمذهــب البرجماتــي الــذي يبيــح لنفســه اســتخدام كافــة 
آليــات المشــروعة وغيــر المشــروعة [ ســبيل تحقيــق المزيــد مــن المكاســب الاقتصاديــة [ 
إطــار مــن الهيمنــة السياســية والثقافيــة تلــك الهيمنــة التــي كانــت الجريمــة المنظمــة احــدي 
ــة هــي رجــل الأمــن  ــات الكوني ــر المجتمع ــة المنتشــرة عب ــك المنظمــات الإجرامي ــا , تل آلياته
ــر مجتمــع  ــى وان كان الثمــن هــو تدمي ــم حت ــة [ العال ــح الأمريكي ــة المصال المتخفــي لحماي

بأكملــه .
د. صلاح أحمد هاشم 

                                                                                                 ديسمبر ٢٠١٦م
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